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ومابيلقابيل:لتاسعلالفصل

أسعدالدكتورهمسهكذابغيرهاا.مات،بالحربيمتلم،من

فالسيدة.حقأفاجعأخبرأوكان.الآخرالفاجعالخبرسنماعنالدى

ولديهاعلىتخافظلتجميعأ،الأئهاتبقيةمثل،عليأم

هذهوفي،مثاليةأمككلإيذائهنما،عدمعلىوتحرص،الصغيرلن

ملجأإلىتهبطحتىرصاصطلقةتسمعإنما،كانت،الحرب

وأن،توقفالقصفأنتتأكدأنإلىتغلدرء،ولاولديهامعالبناية

عليأبوزوجهامعيتعاطفونالحيسكانوجمغانحسر.القتال

الوحيدالقضابإنهعنهتقولإبراهيموأم.أصتهويحيون،ويحبونه

الذامغايرالدكتوررأيأنومعيبيعها،التيباللحوميغشلاالذي

نظيفرجلعليأبو،الأقلعلىدائما:يعفبكانفقدالراي

كثيرأ.بدكانهالرجليعنىوفعلأ.يديهبينمناللحمتشتهي

كفيهفيويلبس،مستسفىفيممرضكأنهأبيضرفيقأمعطفأيرتدي

يتجاوزلمشاثإنه.بنفسهالكاملةعنايتهعنعداطثيأ،ققبازأ

لهوأنجبت.الحرببداياتفيتزؤج،عمرهمنوالععثرينالسابعة

لهمايتفرغحتىالعملمنينتهيإنماالتواليعليطفلينزوجته

التعاونيةالجمعيةمنالشوكولامنأنواعوشراء،المداعباتفي

بابلبنايةمنالثانيالطابقفييقعبيتهأنكما،لدكانهالواجهة

زوجتهمحاورةيستطيعبحيثتماسا،محتهفوقلبنايتنا،المجاورة

الوالدانبكونماوغالبأ.محلهمنأمتاربضعةبعدعلىوولديه

منعليأبوفرغفإذاجانبهنما،إلىوأئهنماالنافذةحافةعلىجالسين

يداعبهنماوراحالطريقمنتصفإلىخطواتبضعتقدمقليلأعمله

عندماأما..وجههمنبحركاتويضاحكهنما،الجميلةبألفاظه

ذإتمامأ.يختفيالمشهدهذافإناشذهعلىالمتبادلالقصفيكون
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وبقية8وولداوزوجتهعليأبوفيهمبمنالملجأإلىالجميعيسرع

طبعأ.البنايةسكان

نأبعد،محلهمنالهربعلىحرصآأضذبعدفيماعلىأبوصار

برادمنفيهماكلفدمرتتمامأالمحلأماميومذاتفذيفةسقطت

محلهفيعليأبويكنم.الحلوموجوداتالختلفةالقصابوأوائل

عليأبوواستطاعاللجأ.فيالناسبقيةمثلمختبئآكانإذ،آنذاك

فيزيادة،لكنه..عملهمتطلباتبكلالحلتأثيثإعادةذلكبعد

منتحميهالمحلواجهةأمامالرملمنأكياسبضعةوضعالحذر،

ادله.للىذلكبعدأمورهوترك،مباشرةقذائف

رغم،عليأبومعتعاملهمازدادالتعاونةبطبيعتهمالحيئوسكان

فىيرونلكنهمقليلأ.أرخصكانالتعاونيةالجمعيةفياللحمأن

دكانه،مناللحموشراءمساعدتهوتجبالحيسكانأحدالرجل

القذيفة.حادثبعدخصوصآ

الجميععلىيرددانكاناأسعد،الدكتوركذلك،بالذاتعليأبو

بضعةإخوانياكله"الفرق:عليأبودكانمناللحملثراءضرورة

تلكبسببكبيرةكانتخسارته،الحارةابنعليوأبو،قروش

حاجتنابثراءيشعرلاحيثمننعوضهأنوعلينا،اللعينةالقذيفة

عليأبو.الكلامهذاعلىيعترضأحديكمتولمإءبضاعتهمن

منعثرةللمانيةفيبولديستعينوكان.الجمغمن.مقربمحبوب

العملتركالولدلكن.منازلهملاطالبيهاللىاللحومحملعمره

فصار،أخرىقذيفةمنأهلهعليهخثيفقد،القذيفةحادثبعد

عائلاتإلىخصوصأ،بنفسهاللحومحملإلىاحيانأيضطرعليأبو

أعمالهم.فيلانسغالهمصاو،سفرعلىاما،موجودينغيررجالها

وزاد،عقبعلىرأساالصورةقلبالفاجعالحادثذلكأنللا

الحي.مآسيمن



فسقط،النافذةعبر،يمازحهوهو،أخاهدفععليأبوطفليأحد

فصرخ،نفسهعليأبوالمشهدرأىمنأولكان.الشارعإلى

..ولدييا..ولدييا:الحيفيمنكلن!هتمدويةصرخة

بينحمله،الأرضفوقمنبدمائهالمضزحالطفلينتشلوأسرع

وأبوزهيرأبوخلفهركضفيما،المستشفىنحوبهيعدووراحذراعيه

يا..ولدييا:وتصرخالنافذةعبرتولولالأئموكانتزياد،

.ولدي

.بالسيارةعليكم..بالسيارةعليكم:إبراهيمأبوصاح

ليىبراهيمإأبوياالسيارة:قائلأروعهمنهدأالدكتورلكن

حتى..الزحمةهذهفيتسرعأنالسيارةتستطيعأين،قيمةلها

..برأسهعقلهعلياًبو.استدعاؤها.الصعبمنالإسعافسيارة

الجميع.قبليصلالستشفىإلىركضآبهركضإذايعرفإنه

.الطير.الجميعرؤوسعلىكأنواجمآ،ساعاتافيظل

بنايةأماممتجمعونالرجال.الطريقتستطلعالشرفاتفيالنساء

أبومعقلوت،،إبراهيماًبومزروعاتأصصبينبنايتناوأمام،بابل

الويد.ينجوأنادلهونرجو،علي

:قالحتىجمعنامناقتربإنوماحزينآ،واجمآزيادأبوعاد

.ماتالولد..بسلامتكمالعوض

فالمالث،الثانيإلىالأولالطابقمنالبرقبسرعةالخبروانتقل

يضربإبراهيمأبوأخذبينما،النساعبكاءنسمعورحنا،كلهفالحي

قوةولاحوللا..بادتهإلاقوةولاحوللا:يقولوهوبكصكفأ

بالته.إلا

..بحرقةيبكيمنهار،شبهزهيرأبوكتفعلىمتكئأعليابوعاد

يتقذمالنافذةمنرأتهإنوما.يصلأنقبلبالخبرزوجتهوعرفت

ويلييا..حبيبيياويلييا:اوتولولتبكيراحتحتىالبنايةنحو

-.عليابويا

منكأسعلى،الليلةتلكوفي.بالحادثبأكملهالحيئانشغل

أسعد:قال،الصغيرةوحديقتهإبراهيمأبوأصصوبين،الشاي

معه.الاخرالولدسقطليتيا-

:وقالالكلامهذاإبراهيمأبواستغرب

حياً.الآخرالطفلظلالذيلتهالحمدقل.أسعد.يا.لا-لا.

أسعد:قال

عندماالأصغرالطفليعانيهاسوفالتيالمعاناةتعرفونلاانتمس

.اخاهقتلانهويعرفيكبر

سيعيشهادائمةمأساةإن.أسعدإليهيقصدكانمافعلأأدركنا

سيرى،فرحلحظةكلعندبحياتهسيتدخلالحادثهذاالولد.

ثقيلأ.عبئأحياتهوستكون..المأساةحجمأبويهبعيني

منير:قال

الزمن،اخوانياالشكلهذاعلىستكونالأمورأنأظنلا-

المستقبلفيالحادثهذايكونلن،اللهمننعمةوالنسيان،كفيل

.حالكلعلىالأسفيتخللهاتروىحكايةإلا

أسعد:قال

فيمشابهةحوادثقرأتأنا..كذلكتكونأناللهمننرجو-

،وللأخللأهلثقيلأعبئآشكلتايضآ،الكتبوفيالصحف

هذامنكثيرةحوادثإن..نوعهامنفريدةحادثةهذهليست

الجامعة،فيطلاببمنكانشابأأعرف..وهناكهناتحدثالنوع

السيارةوتدهورت،أختهجانبهوإلىجنونيةبسرعةسيارتهيقودكان

الفتاةأنالأمرفيوالغريب،كبيرةبشاحنةللصدامتفاديأفجأة

علىخرجبسيطةبجروحإلاالأخيصبلمبينماالفور،عليقتلت

كبيرأ.كانالقلبفيالندبلكن،يومينبعدالمستشفىمنأثرها

نشاطهذروةفياحيانأيكون،مسكلتهتعرفكانتالجامعةكل

يقولكانوكمابالبكاء،ينخرطيتذكر،فجأةثم،رفاقهإلىوتوذده

يراها..تلكأوالزاويةهذهمنقادمةيراهاماغالبآإنهرفاقه

الجامعةفيزميلتهكانتإذ،الجامعةمطعمأوالقهىفيتجالسه

هذايكنلم.وقاتلأ.مجرمأنفسهويعتبرفيتذكر،نحتلفباختصاص

كلاوفي،الطريقفيبل،فقطالجامعةفييغالبهالذيالشعور

فييرىكان.معآونشآعاشاحيثالبيتفيهذامنوأكثز.مكان

فوالدء.القاتلأيها..القاتلأيها:اليوميةالحاكمةوالديهعيني

الذياليوموفي.السيارةفيالزائدةالسرعةمنباستمراريحذرهكان

زملائهماحذرءأحدميلادعيدسهرةإلىمعهاختهفيهاصطحب

بعدمحقأرغبالليومذلكإنهمابل،أمهوحذرته،والده

وحتىسلفأ،بهيشعرانكاناحدثماكأن،معهأختهاصطحابه

علىالأموكررت..يحذرانهمعأالأبوانكانيغادروهوالبيتباب

تكثرعادةالليلفي.انتبه.أرجوكالسرعةبنييااحذر:مسمعه

.السياراتحوادث

بسببكانبعدفيماالشابعاناءالذيالائمإنرفاقهيقول

.المشؤومالحادثقبلوالديهلسانعليجاءتالتيالتحذيراتهذه

فييراهاكان.،.العبهذامنليتخلصيومأالانتحارحاوللقد

الطعامطاولةعلىالحنونوبصوتهاالجميلةبقامتهاويراها،أحلامه

كان،الجامعةفيحتى،ويبكيغرفتهصوبويركضالطعامفيعاف

يخطبهاأنوشكعلىكانلهمازميلعقابآخر.عقابمنيعاني

تسعدالجامعةحديقةفييتمشيلنعندماوكانا،عاشقينكانا.لنفسه

وإذا،وقاطعهسقيقهاالزميلهذاكرءمقتلهاومنذ.العيونكلبهما

هوكأنهبقسوةرمقهالمطعمأوالناديأوالكليةفيمصادفةالتقيا

القاتل!ايها..القاتلأيها:بهيصيحنفسه

له،نهايةلاعذاب،ممضألمإلىالشابهذاحياةتحولتهكذا

عصبيينناسإلىالجميعوتحولكلها،الأسرةشملوانهامحزن

الجيران،يعرفونهمالذينالناسحتى،حركةأقلمنينفرون

الذيالهمهذابسبب،بهماللقاءيتحاسونصارواوالأقرباء،

.والعيونالأفئدةمنانتشر

-حدةعلىمنهنما-كلحاول،وحبحنانمنيملكانبماالأبوان

بين-لهيقولمنهنماكلصار،الابنعلىالصدمةوقعمنيخففأن



فكف..الآنفيكوالبركة..بنيياقدرهاهوهذاوالآخر-الحين

معك.وتقتلنانفسكتقتلإنك..الحزنهذاعن

الدكتور:نظرلافتأالحديثفيتدخلت

واعوهوالرهيبالحادثهذاواجهأسعدياالشابهذا-

فعل.ماوعيبسببعاناهاالتيوالأحزان..سيارةويقودوشاب

الزمنتقذمومع..صغيرانطفلانفهنماعليأبولولديبالنسبةأما

يدا.،افترفتهمانفسهالطفلوسينسىالأمستن!ىمثلنماالأبسينسى

وأعليأبوتذكرهاإذا.منسيةذكرىمجردالقتيلالطفلويصبح

.شجونوبقيةأحزانبقيةفهيزوجته

ابراهيم:أبوقال

ظلأحدهماأنلثهالحمد.أسعد.ياالميتمنأفضلوالحيس

يوديقدأشذوالحزنأكبرالمصيبةفتكونمعهأخوهيجرهولمحياً

القدر،انه.دثهالحمد..أسعديادثهالحمد.الجنونللىبالأبوين

وجل،عرالخالقإلايعرفهلاالذيالسزالسر،هوماندريولا

هذاهومانعرفلاولكن.بإرادتهللايحدثلانراءماكلإن

الجلالذوربكإلايعرفهلاكبيرصعلىمبنيكلهالكونالسز.

..الحربهذه..كلهاالبشريةالأولاد.عالحياة.الموت.والاكرام

فيالكهفسورةتقرأألم.أسعد.يااللوحعليمكتوبشيءكل

الخضر؟وسيدناموسىقصة.القرآن

أسعد:قال

إبراهيم.أبوياكلهالقرآنقرأتأناس

ابراهيم:أبوقال

المؤمنين.تنفعفالذكرى.لكأروهادعني-حسناً،

ومسحوباركوبسمل،جلستهفياستقامإبراهيمأبوإنثم

:فقال،منهجميعآاقتربنافينما،براحتيهوجهه

عليتدزرائعةقصصفيهاالكهفسورة،إخوانيااسمعواس

والأولياءالأنبياءأمثالالقلائلإلايدركهلاالذيالسرذلك

كأصلحأبدألدالخلالخضرسيدنامعموسىوحكاية.الصالحين

دونترذدوهاأنيجببل،بالكمعنتغربألايجبالصالحين

الطفلهذالمقتلالأمثلالثلفيها،خلقهفياللهحكمةفيها،ملل

المستقبل؟فيسيكونماذاندريولا..الآقءالبرى

ركبتيهعلىراحتيهووضع.عينيهأغمضإبراهيمأبوإنثم

المسجد:فيكشيخيرتلصوتهوسمعنا

الرحيم،الرحمنالله،بسم

منوعفمناءعندنامنرحمةاتيناهعبادنامنعبدأفوجدا(..").

غآمتممائغلمنيأنعلىأئبعكهلموسىلهقالعلما.لدئا

لمماعليتصبروكيفصبرأ.معيتستطيعلنإنكقال.رشدأ

أمرأ.لكأعصيولاصابرأاللهشاءانستجدنيقال.خبرآبهتحط

ذكرأ.منهلكأحدثحتىشيءعنتسألنيفلاائبعتنيفإنقال

أهلهالتغرقأخرقتهاقالخرقهاالسفينةفيركباإذاحتىفانطلقا

فالصبرأ.معيتستطيعلنإنكأقلالمقالإمرأ.شيئآجئتلقد

حتىفانطلقاعسرأ.امريمنترهقنىولانسيتبماتؤاخذنيلا

شيئأجئتلقدنفسبغيرزكيةنفسأأقتلتقالفقتلهغلامألقياإذا

سألتكإنقلل.صبرأمعيتستطيعلنإنكلكأقلالمقال.نكرآ

فانطلقاعذرأ.لدفبمنبلغتقدتصاحبنيفلابعدهاشيءعن

فيهافوجدايضتفوهماأنفأبواأهلهلاستطعنمافريةأهلأتياإذاحتى

أجرأ.عليهلاتخذتشئتلوفال،فافامهينقضأنيريدجدارآ

صبرأ.عليهتستطعلممابتأويلسأنبئكوبينكبينيفراقهذاقال

وكانأعيبهاأنفأردتالبحرفييعملونلمساكينفكانتالسفينةأما

مومنينأبواءفكانالغلاموأما.غصبأسفينةكليأخذملكوراءهم

منهخيرأرئهنمايبدلهماانفأردنا.وكفرأطغيانأيرهقهماأنفخشينا

المدينةفييتيمينلغلامينفكانالجداروأمارحمأ.وأقربزكاة

أشذهمايبلغاأنربكفأرادصالحأأبوهمالهماوكانكنزتحتهوكان

تأويلذلك.أمريعنفعلتهوماربكمنرحمةكنزهماويستخرجا

إ.العظيماللهصدقصبرأ-عليهتسطعلمما

لعفني،شديدتأملفيفيغرقأسعدأما.إبراهيمأبوويصمت

كلجدأ،عقلانيأسعد.بخلد.يدورماذايعرفكانالذيالوحيد

فيهمسلحظاتبعدوهو.عقلانية،حسابيةتفسيراتيفسثرهشيء

وهذه.الولدسقطلما..الأولادإلىمنتبهةعليأئمكانتلو:أذني

كيفاللة؟صنعمنالأبرياءقتلفهل.اللهصنعمنليستالحرب

أطفالرؤوسفوقيهدمبيتاًأرىأنأفبلكيف؟المنطقهذاأقبل

عقلمنأملكمابكل،أعرف؟اللهصنعمنهذاإنوأقول

اللهوأن،رحمةاللهأنالعالملغاتمنأعرفماوبكلوفكر،

يقبلعقليإنالبعثر.هولاعكلإلىبحاجةليساللهوأن،عادل

الشسعيالنظام.والنجوموالقمرالشمس،العطيمالخلقهذاكل

يومكليخلقالذياللهصنعمنالعظيمالخلقهذاكلبأسرء.

هذءإنأقولأنأبدأأستطيعلاولكن.معجزاتأثرفيمعجزات

لاحربلأنهاالشيطانحربإنها.اللهصنعمنالقذرةالحرب

للعبةاستمرارواستمرارها،إنسانيةلاوحربفيها،عدالة

لا.أناباليعنتغرببأشياءكعيرأمتأثرإبراهيمأبو،السيطان

.الربصنعمنهوالدنياهذءفيالشرهذاكلأنأبدأأفهم

كلإيمانمنفهماوأكبرمدىأوسعإيمانيإنبسامأبوياصدقني

علىأننيواثقوأنا.عقلمعرفةبالحربمعرفي.الناسهؤلاع

وهذاالدماء،وهذ.الدمار،هذاأرىواناأحيانآلييخثل،حق

اللههل:لفأتساعتفعلهأنالغاباتلوحوشيمكنلاالذيالبطش

قداللهأنوالخجلالخزيمنبكثيرأشعربلذلك؟يريدالذيهو

نأقبلوبأنفسنابحسنهأذنبنالأنناالبلدهذاعنتخلي..عناتخلى

نأدونإبراهييمأبوأناقشأنلياتيحلوآخر.أحدبحمننايدنب

..عناتخلىقداللهإنباختصار:لهلقلتوالزندقةبالكفريتهمني

اًين.أحد.عنيتخللااللهإنولدياتكفرلايردد:سيطلولكنه

العقلهوسيديياالسز؟إبراهيمأبوعنهيتحذثالذيالسرهو



عليحساباتناكلولنبنيلنفكر،عقلآادلهأعطانا،البثرقي

هناكامنةالمعجزة..المهالكإلىالعاطفةتجرناأنلا..العقل

!%ثيدركهالو،المعجزةهنا(،صدغهعلىسبابتهأسعد)ويضع

إبراهيم.

الهائلةالاخزاعاتتلك..العجزاتبهاوفعلغيرناأدركهالقد

اخزجنفسهالعجزةالعقلهوأنهكما.جمعاء.الانسانيةأفادتالتي

قتلاالأكثرعنيبحثزالوما.فتكآ.الأشدالدمار.وسائل

عن..الأرضيةالكرةكلعنتخلىقدادلهإنأقولهل.وتدميرآ

(نام..بهأشعر..بهأحشالذيالنطقهوهذاجمعاع؟النثرية

.علإ،وأصحو

راحته.بباطنجبيفهمنالمتفصبدالعرقيمسحأسعد،يصمت

يدهمهعندماكعادتهويمخها،سيكارةيشعل.يرتجفانهأسعر

العالمفيماكل.جمعاءالبشريةعنادلهتخلىلقديردد:ثم.الحزن

الشاملالدماربأنينبىءالآنالعالمفيماكل..غلط..غلطالآن

.قادمالشاملالدمار..قادم

ع!!!

يكبرلنه؟بيروتمنبدأهلأسعدبهيحشالذيالشاملالدمار

فهاأيضآ،والقلوبالنفوسفي،كلهالبلديخا،الدينةفيويتسع

القتيل:بطفلهاعليأئمتعزيةمنللتوعادتوقدترذد،زوجتيهي

جلستناكلكانتبل،بكتمماأك!ربكيت،بسامابويايعئمالحزن

فلانكانتوأحاديثناقليلأ،إلاالطفلنذكرلموادله.وحزنآبكاء

البلد،فييموتشيءكلإن..رأسهعلىبيتهتهذمفلان،فتل

.الناستطاردالقنابل.غدآيبقىلناليومالحياةقيدعلىبقيومن

كأنشيءكليثتمعليأبوكان.وهناكهنايحصدهمالرصاص

ماذا:ويصرخالسماءللىرأسهيرفع،أدركهقدالجنونمنمسأ

الطفلهذافعلماذاالحد؟هذاآلىقاسأنتهلبنا؟فعلت

إلهي؟يافعلناماذا..أخيهيدعلىيقتلحتىالبريء

الرجالويحاول،الأخرىالغرفةمنإلينايصلصراخهكان

نحنونحاولجديد.منويعلويعودصيراخهأنإلا..تهدئته

غفلتتردد:كانتالتيالسكينةالأمعننخففأنأيضأالنساء

إلاهيوما.جانبهما.إلىكنتوالله.أكثر.لاعينرمشةعنهما

الصغيركان.يسقطشيئآسمعتثمالقلبدفةمنأقللحظة

..ولديقتلتالتياناالحقيقةفيفعل؟ماذايدركلم.عيضحك

ماحدثلالهمامنتهةكنتلو..عليالحق..صغيرانإنهنما

ولديهقتلتأناء.ناسياولدىقتلتأنا.حدث

وصوتالبيتمنخرجت-زوجتيتقولأكثز-البقاءأستطعولم

..القاتلأيهاأنت..القالعيأيهاأنت:كالرعديلاحقنيعليأبو

الرحمة!عديمياقدرياأنت

زوجييااسمع:وتقولترمقنيثم،لحظةأمينةوتصمت

مااسمع،كالبحيرةالساكنالبالالهادىءالتفرجأيهل.العزيز.

الناسأعماقفي،النفوستخربإنهاالحربهذه..لكأقوله

..والشوارعالبناياتتخربمماأكثروقلوبهم

يكمنهنا..جسدهفيتقتلهأنقبلروحهفيالانسانتقتلإنها

أقولماإلىانتبه..الخائف.الزاويةفيالزاويالرجلأيهاالخطر

عنهيتحدثلمماسترى.عجبآ.الغدفيسترى..انتبهلك

..الأوائل

فيهأناماعليأيقظهاسيئآكأن؟امينةذهنفيالصحوةهذهما

الصحفوقراءالناسعرفهاالتيأمينة،الناسهؤلاءكلفيهوما

سعرهاتكتبولا..الفدائيإلايستهويهالاالكلنماتتختزلشاعرة

واريحا.والقدسيافااجلمنإلا

غير.الأخير.المشهدذاكرتهامنامحأنأحاولمنها،وأقترب

عالمهاإلى،الأثيرينولديهاإلىفتنصرفأحزانهاعنت!ردموعهاأن

مضيئة.نافذةنحوهليفتحتمانادرآالذيالمغلق

!!!!

النسياننعمة

عليفأبوأيضأ.هنايكمنالسزأنلييخيلحقآ،نعمةلنها

هذهنشاركهزلناماأنناأدركوجوهنافينطروإذا،أحزانهخسبت

يردد:ثمالسماءإلىرأسهويرفع،مريرةابتسامةفيبتسم،الأحزان

وصارتعادتزمنآ،اختفتالتيزوجته.ادلهإرادة..ادلهإرادة

وكانتبيتنا،شرفةفيالقهوةوشربت،مرارآوزارتناوتزار،تزور

بردشبيهآردهافيكونالعزاءكلماتبعضاللقاءاتهذهتتخلل

منحاملأنافها..يعطيالله..أخذاددةاًراد.ادله:زوجها

بنتجاءتوآن.علياًأسميهفسوفذكرجاعنيوإذاجديد،

فاطمة.سأسميها

ذإ..ماخللأعليأبوفينلمحصرنا،خاصةوالدكتورأننا،إلا

عندهكانوإنحتى.وجههعليويهيممحلهفيترك،فجأةيكتئب

أما،إزعاجأيآبداعدونفينتظرونه،اللحممنسيئأيطلبونزبائن

التعاونيةالجمعيةالىينكفىءفإنهالحيخارجمنالزبونكلناذا

كلعليأبوتركمجددأالقصفعادوإذل.هناكمنحاجتهويأخذ

بإغلاقكاملأبوجارءفيقوم.الملجأإلىمسرعآالمبنىودخلشيء

ومعتمامأ،القصفهدأإذاإلاعليأبويعودولا،عنهنيابةالمحل

خطوطعلىانفجاراتيسمعأنولمجردخوفآ،أكثرصارالأيام

إلىوينزلمحلهيترك،الحيفيألبتةعليناخطرلاحيثالتماس

ووسادته،ولحافهفرشتهفيه،خاصركنالملجأفيلهصاراللجأ.

سكائره.علبةوحتى

وأطلقمسرعةسيارةمرتإذ.ذلكبعدتطورتالأمورلكن

منبالقربيمركانرجلعليرشاشمدفعمنرشقاتفيهامن

الزجاجعلىارتمىثمالحلواجهةعبرفانقلب،عليأبودكان

السيارةوئتبيننما..عينيهأمامينتفضوراحبجسدهحطمهالذي

الدوليالأحمرالصليبمركزمنشبانوأسرعالأدبار،الجانية



أنهيبدولكن،الرجلإسعافحاولوا،عليأبولدكانالواجه

بانتطارغطاءعليهوألقواالرصيفطرفإلىجثتهفسحبوا.مات

لحظةعليلأبوحدثالذيماولكن..لنقلهالاسعافسيارة

كميةإعدادتنتطرالحلداخلوكانتخالد،أمتقول..ذاك

كالنلكنه،عليبأبوواحتميتكثيرأ،خفتطلبتها:التياللحم

لكلينا.مذهلةمفاجأةكانت.خلفيليحتميالأمامإلىيشذني

،بشدةيرتجفكان،منهخوفاًاقلانني،المرأةواناليبداولكن

الحادثةكانت.عليهخشيتحتىداكنأاصفرارأوجههواصفر

الرجلنصفرأىإذشدهعليأبوولكن،برقكومضةسريعة

يتأرجحكانالآخرنصفهبيننما،المحلداخلتدبلقدالقتيل

عليابوينساهولن..حياتيفيانساهلنقاسيأالمشهدكان.خارجه

.ابدأ!

عليأبوغيرعليأبوان،الأياممروروعلى،تباعأ،ننتبهوصرنا

فييساعدهصارقضابمهنتهلهقريبآإنحتى،نعرفهكناالذي

التحيةنلقيمختلفآ.أصبحشيءكلالنهار،ساعاتبعضالعمل

سمعوإذا.ينكفىعثمالوجوءفييحدق،مجيبلاغالبآ،عليه

مكانازاويتهفيواتخذالملجأإلىأسرعجدأ،بعيدةولوانفجارات

يصغيئ.السيكارةتلوالسيكارةيشعلثممقرفصاًيجلسثابتآ،

تقولط.تمامأالانفجاراتتنحسرعندماإلامكانهيفارقولابحذر،

فلاتصحوماكثيرآ،يناملاالنومأثناءحتىإنهلزوارهازوجته

عندماخصوصآ،الملجأللىهبطانهتدركثمجانبها،للىتجده

انفجاراتوهيمستمرأ،التماسقخطوطعلىالقصفيكون

ولكنهاالنار،إطلاقوقفقراراتكلرغممتقطعنحوعلىمستمرة

منالقصفيقتربلموماكميرأ.تزعجناولا،الحيعننسبيأبعيدة

نكادولا،قلقدونبيوتنافيننامكثافإننابيروترأسأحياع

الهادئةالأياموفي.الصوتلمصدرجيدأأصغيناإذاإلانسمعه

يهاجمهأنيتوقعكأنه،ويسرةيمنةيتلفتحذرآ،يمشينراءنسبيأ

بسكلقذيفةتسقطأو،فجأةمفخخةسيارةتنفجرأوما،عدؤ

نأاضطرواإذاالناسوكانمتوقعآ،كانهذاكللأن،مباغت

يخرجونالغذائيةالموادمنسيئأيشترواأوأعمالهمإلىيذهبوا

نإ.لناإنذارآذلكاعتبرأسعدوالدكتور.قلوبهمعليوأيديهم

تباعأ.سينتشروباءالخوف،يومذاتجميعأستداهمناعليأبوحالة

أمامالرجلاغتيالفي،ولدهفيمرارأ،محلهفيالوتواجهعليأبو

فيها،تتراكمالمصائبكل.الحربإنها.الآخرينالناسفي،دكانه

عنايةإلىبحاجةكلهاالمدينةستصبحجميعأ.لناةنبوعليأبووحالة

ويسقط.يتهالكلثيءكلإن.عقليةأمراضمستشفيإلى،نفسية

.يومبعدويومآفأكثرأكثرتتوضحالحادةوالصورة

*"،

للأسوداليوم:العا!ثرالفصل

عرقأرأيتنحوهنظرتوكلما.يرتجفجانبيإلىجالسآكان

خلته.وعنقهعينيهوحولوجههويملأجبينهمنيتفصدغزيرأ

انتشرتالذبحةفأخبار.خائفاًنهأعرفكنت-يبكيلوهلة

يلقىأنخائفوهو،الهويةعلىهناكقتلواالناسمئات.بسرعة

الهوية.علىالذبحبدأواأيضآ،،الغربيةفيإنهمإذ،نفسهالمصير

جوزيف؟ياأصعوكيف.أسرعأنمنيويطلبيستعجلنيكان

السيئوحواجز.بالسياراتمزدحمالمزرعةفشارع.لهقلت

مطمئنأكنت،ليبالنسبة.الهويةتذاكرعنوتسألهمالناستوقف

الأمامىسيارتيزجاجوعلى،معيهوطالمايقربوهلنأنهم

الشاكلمنكثيرآعليناتوفركانتالتي(("الصحافةلوحة

تفتحالصحافةنقابةبخاتمالمختومةاللوحةكانت.والمتاعب

دونبالرورلناتسمحالحواجزوكانت،الطرقلنا

السحرية،اللوحةهذهمعنىيدركجوزيفكانكذلك.سؤالأي

هنامنلنخرج.هيا.مرتبكآ:قالجانبيإلىصعدوعندما

منالثرقيالقسمفيمكاتبهامعآفيهانعملالتيفالمجلة.أرجوك

:قال.هناكأحميكوأنا.هنا.تحمينيأنت:لهفقلت.المدينة

.أرجوك..أدصرعولكن..حسنأ..حسنأ

تتراكضالناس،الوجهمسمومةكانتالوقتذلكفيبيروت

أسموهاماأو،الذبحةوقائعترويالختلفةالاذاعات.وهناكهنا

الأسود"."السبتبعدفيما

فتنفست،الزرعةنحو،بسلامالنبعرأسأطرافاجتزنا

السفحينعشراتشاهدعندماارتباكآأكثرهوبدافينماالصعداء،

بعضوكان.الهويةبطاقاتعنويسألونالسياراتيوقفون

جهةإلىويقودونهمالسياراتبعضمنركابآينزلونالمسفحين

مجهولة.

لوحةإلىبسبابيأشرتثم..تخفلاجوزيف:لهقلت

يراهاحتئتمامآ،الوسطفي،المقدمةزجاجعلىاًلممبتةالصحافة

يايحميناالله:خافتبصوتليقاللكنه.بوضوحالجميع

المكتب.أتركلمليتنييا.اًستاذ.

زالتمارسامةمنمتزؤجالحمراء،شارعفيكانجوزيفبيت

فيزرتهكلنماكنتليندا.اسمهاجميلةبنتمنهاولهفنها،بدايةفي

يبعد،صديقيكانالشوكولا.منأنواععدةمعيلهاجلبتبيته

منأكثرمنذالجلةفيمعأنعمل،دفائقخمسمسيرةبيتيعنبيته

قسمهافيهوويحررالثقافيقسمهافيأحرروكنت،سنتين

منزله.إلىبسيارتيأصحبهمعآ،نلتقيعندماغالبأ،.الاقتصادي

يستعينوهوطفلأ،كانمنذاليسرىقدمهفيبشللمصابأكان

أنا،الجلةكتابألمعمنكانلكنهجرأ،قدمهفيجرخشببئبعكاز

الحررينبقيةبيننما،الدينةكربفينسثنفقطئالثوزميلوهو

المدينة.شرقفىيسكنون

الحمراعشارعبينالتنقلفيحرجبأفينشعرنكنلمالحربقبل

ربطالذيسهابفوادجسرإنجازتمأنبعدخصوصأ،والأشرفية

المجلةبينالمسافةنقطعفصرنا،مبالشرةالحمراءبشارعالأشرفية



أبعدعلىساعةبثلثالازدحامفترةوفي،دقائقبعشروالبيت

خطوطمنجزءآشهابفؤادجسرأصبحالحربفيتقدير.

برجاسمعليهاطلقضخمبناءالغريمدخلهعلىيقوم،التماسق

وعشرينخمسةترتفعبنايةعنعبارةوهو،صاحبهإلىنسبةالمر

أشدآخربناءالجسرمنقريبأالآخرالطرفعلىيقومبينماطابقأ،

وراجماتالمدافعانتصبتوقد.رزقبرج:اسمعليهأطلقارتفاعاً

كلينتظرلدودانوحشانكأنهماالمتقابلينالبنائينكلافيالصواريخ

فانالحقيقةوفي.عليهورصاصهقذائفهكللإلقاءمناسبةمنهنما

لكنهما...البناءيننخرتقدالرصاصوطلقاتالدفعيةقذائف

منكدرعالمتقاتلةالأطرافتستخدمهماصامدي/سامخينظلا

يحميكانالمرفبرجبهنما.الحيطةالأحياءلحمايةالمسلحالإسمنت

رزقبرجأما.بيروترأسمتفرعاتكذلك،مباشرةالحمراءثسارع

التحتاوالألشرفيةديوأوتيلمستشفىومحيطالأشرفيةيحميفكان

الحيطة.والمناطقوالجعيتاوي

نضطرصرناالمرورحركةأمامشهابفوادجسربإغلاق

رأسللىالمتحفمنطقةعبورإلىالمجلةمكاتبمننخرجعندما

وأالياسمارمثلالزرعةعنالمتفرعةالشوارعأو،الزرعةثمالنبع

.بيروترأسإلىللوصولحتى،التلفزيونكورنيش

ليغادربنا.وصاجالادارةمديرعلينادخلالأسود،اليومذلك

المسفحةالحواجز..بيوتكمإلىعودوا..فورأالمكاتبالمحررون

الهوية.عليالناستذبحالبلدللىنزولأوبرمانامريبيتبينما

فينما،سيارتهإلىمحررمنأكثروأسرع،المكاتبفيالذعردث

الساحة.إلىونزلنابهقرحبت،معكخذني:جوزيفببصاح

وانطلقنا.جانبيإلىصعد

إلىوصلتقدالمدينةمنالشرقيالقسممسلحيحواجزتكنلم

علىالأشرقيةمنانسحبنالذوقتاً،عليناوقروهذا،الجلةمحيط

المسلمة.المناطقصوبعجل

تتراشقالمتقابلةالمدافعبداتحتىالمزرعةحيئوصلناإنوما

ببعض،بعضهاالسياراتاصطدمت.ومرجهرجوحدث،بشذة

إلىالإصأعمنهمكلمحاولةفيذلكتتجاوزكانتالناسلكن

النجاةعلىللمتزاحمةالسيارلتقأبولأصواتواختلطت.بيته

وكنت.كالرعدرؤوسنافوقنهدروالرشاشاتالدافعبأصوات

تكنلمالمسلحةفالحواجز،السيارةيتركأنجوزيفعلىسأقترح

لاالشلولةفدمهأنكماوفزعأ،خائفأكانلكنه،المشاةتعترض

كانتالبربير.مستشفىتجاوزناقدكنا.بسرعةالحركةعلىتساعده

المسفحينمنأعدادكانتفينمالها،مثيللابفوضىخهربالناس

علىالمحمولةوالدافعأسلحتهابكاملالتماصقخطوطنحوتتجه

فيتفتشكانتالتيالمسلحينحواجزتكاثرتكما،الجيبسيلرات

الله:جوزيفقال،الدينيةالناسانتماءاتعنالهويةتذاكر

عنكف:لهفقلت..صدرهعلىالصليبيرسموراحيساعدنا.

شخصأفيسألكواذا..جوزيفياأحديرانالاحتىالحركةهذء

فقال..الصحافةبطاقةلهأبرزهويتكتذكرةعنالسلحينمن

اسمهأنفتذكرت.يفضحنياسمي.استاذ.ياواسمي:لي

أخافبداتفعلا.ترذد.ودونببساطةيكشفانه..جوزيف

،السيارةتتصذرالتيالصحافةلوحةيطمئننيكانماأنإلا..عليه

نع!هـأنبأيديهمرجالهاوأشارحواجز،عدةعلىمررناأنناوخصوصأ

توفف.دونبسرعة

شارعومفرقاليونسكو،مفرقمنقريبآالسياراتزحاماشتذ

والبارودالغباررائحةوراحت.القصفأيضأاشتدفيمايمينآ،فردان

.جدوىدونالتحركتحاولالاسعافسياراتكانتبالجو.تعبق

رعبأ.يموتأنجوزيفعليوخشيت.والضجيجالصراخوازداد

فييستطعلمبينما،وجههاصفراراشتدوقدجانبيإلىألمحهكنت

لأننيوندمت،المثخوفهوتسزب.سيكارتهيشعلأنعديدةمحلولات

معي.اصطحبته

وعلامنا،بالقربقذيفةوانفجرتسديد،ببطءنتقدمكنا

يركضونوراحواسياراتهمالناسمعظموتركمعأ،والصراخالغبار

..جانبيإلىجوزيفلكن.مثلهمأفعلأنفكرت.جانبكلفي

اتركني:ليقال.بإحراجيسعرأيضأهولعله؟وأهربأتركهكيف

فضاحكته..بنفسكوانجأرجوك.أستاذ.يااتركني..أخييا

للشجاعةمكانلا:فقالالحد؟هذاإلىخائفأتظننيوهلقائلأ:

أنت.وحشأ.تواجهلاأنت..الجميععلىتنهمرالقذائف.هنا.

فقلت.الناسرؤوسفوقعشوائيأتسقطمدفعيةقذائفتواجه

خطزالف!اأتحركفأناتتحركأماميالتيالسياراتأنطالا:له

إذا..حسنأ..جوزيفحسناً.يسير.امامناالذيالسيارات

..أخييااذهب:يلخفراج.معأ.السيارةنترك.السير.توفف

نأتريدهل..الحيلةقيدعليمناواحدليبقالاقلعلى..اذهب

..انجأرجوك..أسرةعنديوأناأسرةعندكأنت.معآ؟نموت

خطوةأخطوأنأستطيعلنأنا.أجليفمنأجلكمنيكنلمإذا

.واحدة

كانوارجالهأننظرنالفت،مسلححاجزالآنأمامناظهر

نفصي:فيفلتالحواجز.بقعةعادةغيرعلىمبرقعةبحطاتملعمين

خطورةالأكزلنهم.محذدتنظيمإلىينتمونلاهولاء.سثار.يا

الحقيقةفيالعأر.عنيبحعونهؤلاءمثل..وجوههماخفاءبسبب

بالإنهحتىتمامأانهارلقد.رفيقينحووتطئعت،خيفةتوخست

يااثبت:بهفصحت،قدميهتحتإلىبولهوساح،مقعدهعلى

تربكني.نكل..أرجوكاثبت..جوزيف

نأاللهأرجوفصرت،وجههاصفرارازداد،علييردلم

يساعدنا.

فيالملثمونالرجالظلفقدأشدهعلىاستمرالقصفأنومع

أمليلكن.هوياتهمبطاقاتعنالسياراتركابيسألونمكانهم

.سؤالأيدونللعبوروسيلتناتكونأنالصحافةببطاقةفويأظل

تأمرنارجالهأحدمنإشارةوانتظرتالحاجز،مناقتربناوأخيرأ



جانبإلىالسيارةنوففبأنلناأشارأحدهملكن،بالمتابعة

منمسفحرجلفاقتربتوتعفنا،.بعنفيدنعقلبيفبدأ،الرصيف

المنطقةابنفأناقليلأ،فاطمأننت،السيارةأقودحيثجهتي

زميلي.وينقذلينقذنيكافوحدءواسمي

الآمر:بلهجةالرجلقال

تذكرتك.س

معه،بالحديثالتباسطفيزميليعنسالهيهنف!صيفيقلت

أجبته:

.اخياصحفيان-نحن

ثانية:بيفصاح

تذكرتك.للثفلت-

:النافذةعبرمنهاقتريت

أنت؟منأعرفأنأريد..أخياملعمأنتلماذا..-ولكن

تذكرتك.أبرز..شغلكليسهذا-

ثانية،فكرر،النافذةزجاجعلياللصقةالبطاقةنحولهفأشرت

قاسية:وبلهجة

تذكرتك.أريد.؟تسمعنيألم-

أخي.يالبنانيألستأنا:لهققلت

فشذد:

.أرىحتىتذكرتكابرز

نأتوفعت،ليوأعادهلعجلعلىفقراهاهويتيبطاقةأخرجت

منوطلبالآخرالطرفنحواستدار.يفعللمبالمسير.لنايسمح

نأوعلي..مريضإنه.هاخيياقائلأ:فبادرته،تذكرتهجوزيف

نمضي.انلنافاسمح..قلبيةازمةلنها..المستشفىالىاذهب

وصاحنصفهإلىالمفتوحالنافذةزجاجطرقبل،إفيالملمميصغلم

بجوزيف:

أنتعتذكرتك-

قولي:فكررتمستنجدأ،نحويجوزيفنظر

وعلي،مريضالرجلإن..نمشعددعنا..عليكبالته..أخيا

المستشفى.إلىنقله

جوزيف:الىكلامهموجهاًالملثمقال

بالمسير.لكماأسمحثم..تذكرتكأعطنيقلتس

إلىيدءمذع،فجأةغادرهقدالخوفكأنعجوزيفلحتوهنا

به:صلححتىالملثملحهاإنما.هويتهبطاقةوأخرججيبه

كلب.ياانزلى-

نحووأسرعت،عجلعلىالسيارةمقودوراءمنمكانيغادرت

متوسلأ:لهوفلتالرجل

رأسسكانومن.وطنينسانلوهو..اخيامريضالرجل-

وحمايتيعبحنمايتكانه..بيروت

بب:صاحثمعنهبعيدأالرجلدفعني

...لاول..أنتتتدخللا...أكلبلا-

أكثر:متوسلةبلهجةلهقلت

تعنركه.أنالقرآنبحق..عيونيكرمالع.أرجوكس

بي:فصاخ

كذلك؟أليس..صحافي..صحافيأنت-

..نعم..نعم-

؟هناكاليومجرىماذاتعرفألا-

.الشرقنحووأشار

فلت:

ووحشية.همجيةانها..اعرفنعم..نعم-

..مجرمون..قتلةإنهم-

..لهدخللا..بهملهعلاقةلااخياالرجلهذالكن-

هل..وأخيأبيقتلوالقد؟علاقةلهمقتلوهمالذين-وهل

تفهم؟

:أقولأنقبلترددتثم..الرجلاجيبماذاواحترت

مجرماً؟أنتتكونأنتريدهل..مجرمينهمكانواإذا-

لملوارضأتوقعنيكادتشرسةصفعةوجهيعليفجأةصفعني

أحاولىورحت،نفسدععلىتحاملتذلكومع.بالسيارةأتمسك

قائلأ:إليهالتودد

بنملةأذىيلحقلمالرجلوهذا..معكالحقواللة..أخييا-

بريءأنهلتعرفتكفيواحدةنظرةإن..إليهانظر..حياتهطوال

ومثلك.معليإنسعانوأنه

جوزيفوجرالبابخلالهافتحسريعةبحركةالرجلقاطعني

اللعمالرجلأنغير،مساعدتهحاولت،الأرضعلىفوقعمنه،

ع.قف..الكلبابنياقف:بجوزيفيصرخراحثم،منعني

وهنا.لأساعدهفاقتربت،عصاهدونالوقوفجوزيفيستطيعلم

:يحدثمايساهدكانالآخرهولهرفيقعلىالملثمالرجلصرخ

لهمامستسلماكان.جوزيفاوقفامعألنهنماثم..تعالاحمدياتعال

إلىيدهمرع.مرةبنظرةيرمقنيوالآخرالحينبينوكان،كحنمامة

إلىشاذأجسدهإليهايستندوهوواستقام،عصاهوسحبالسيارة

بهدوء:لهوقالالملثمالرجلنحوالتفتثم،أعلى

أفولانأريدشيئاًتفعلأنوقبل..اخييايديكبيناًناها-

لاإنسانيموتاًنضداعنني،الناسيقتلونالذينكلضدإننيلك

ووحشيئمخنرلثدعءاليومسمعناوما..جريمةيرتكبولملهذنب

علىلحكمتقاضيأكنتولو،أمامكذلكأعلنإنني..عومؤلم

أدفعأنعليكانفإذا،بالوتالهوئةعلىالناسذبحواالذينأولثك

لك.أسفمهعنقيهوفها..وأخيكأبيكلحياةثمنأحياتي

الرجل.يخاطبوهوجأسهرباطةجوزيفباستعادةوفوجئت

فيينظركان.وجههصفاءواستعاد،رعبهعنهزالمتنماسكأ،كان

هذ.فيقرأت،وحدي،لعفني،عجيبروحيبصفاءالملعمعيني

تونعفقدجانبناإلىالسياراترتلكان.ذهنهفييجولمااللحظة

،عسكريأيأو،الطيبأبوأومحمدأبوألمحعسعدفتلف!تتمامأ،



قدالشاراتمعظمأنانتبهتلكنني.ينقذنالعلهاخرمسفحأو

الآذانمتصئمزالتماالتيالقذائفمنهربأأصحابهامنفرغت

تقتلناقذيفةعليناتسقطأنقلبيكلمنتمثيتاللحظةهذهوفي

أنأتصوركنتلحظةآخرحتىلكننيحقأ،ذلكتمنيتجميع!أ،

سيعفو.اللعمالرجل

الملممالرجلسحبابدأ،أتوقعهلموبشكل،عينوبغمضة

وأطلقالسيارةصندوقعليونخهالكثيفشعرهمنجوزيف

كالحلم،جوزيففتلاشى،رأسهمؤخرةعلىواحدةرصاصة

رأسه.منيتفجرالدمكانبينما،الأرضنحوشديدببطعوتساقط

تركني.أفعلماذاأعرفلالوهلةظللتبل،أصرخأدطأستطعلم

عنتغبولمبعيدأ،أنسحبواثمالآخرينرفاقهإلىوانضمالرجل

نظراتفيهاكانت،آنذاكبهارمقونيالتيالقاسيةالنظرةتلكبالي

.وأحقادهلمالعلرشروكل

تمنئتبعيدأ،عصاهانفلتتبيننما.نفسهعلىمنحنيأجوزيفكان

صمتاًأنأحسست..سيءكلعنيوغابأحد،يساعدنيأن

هنامنبسرعةتمرقظلالأالناسارىصرت.فجأةبيأحاطرهيبأ

تسيلدموعيإلىانتبهلم..القذائفحتىأسمعأعدلم..وهناك

حوليمنيملآنوالبارودالغباركانبملوحتها.شفتيوتلامس

أصارعصحراءفيوضائعوحيداننيأحسست.الفضاءات

مزهؤينكانواالذينالملعمينالرجالأشتمأنأردت.العاصفة

الراديوكانماكلوتذكرت..جوزيفعليالصاعقبانتصارهم

فىالآخرينالملثمينأتصؤرورحت.بعيدأنزحفونحنيقوله

وكيفوأخاهالرجلوالدقتلواعندماالمدينةمنللشرفيالقسم

.والعذابوالألمبالدماءملأىذهنيفيالصورةامتزجت.عاملوهما

يومأرضبدمائهمفرشواالذينجميعهموالآخرون،جوزيف

الذيالسدسطلقاتتحتيتساقطونوهمأماميتجسدوا،السبت

وققدالرجاءفقدكطفلعالبصوتأبكيفرحت،رؤوسهمثقب

.إنسانيدخلهالمغابةفيوضاعالأهل

استعدتعندما.الحالةهذهفيوأناوقتمنمركمأدريلا

القذائف:تتحركزالتماالداكنةالصورةأنإلىانتبهتوععي

وانهارقامتالقيامةكأن،والرعبوالهربوالحجارةوالغباروالناس

شيء.كل

فيكانتجديد،صيدعنليبحثواربمااختفوا،اللثمونالرجال

أفعل؟ماذاالدماء،منترتويلنالتيالنظراتتلكعيونهم

ومنطوباًمنحنيأ،اياها،فعدتهعليزالما.بهحراكلاجوزيف

بقيةمثلجثتهتتمددولمتماماًالأرضإلىيسقطلم،بعضهعلي

توقف،دونجانبيمنيعبرونكلهم،الناس،والناس.القتلى

وأ،لحظاتقبلكانالذيالحبيبالانسانهذاإلىينظرواأندون

حياةكان..الخائفالتهدحبصوتهيكلمني،سنواتقبلربما

ومرعب.قاهرصمت..صمتإلىفجأةتحولثم،حقيقية

يا..جدوىدون..ليساعدنيماإنسانيبادرنيأنتمنيت

علييتراكضونالناسبينما،ليخيل..بالجثةائعلماذا..إلهي

جوزيفوأتركالسيارةأترك،مثلهمسأفعلأنني،هدىغير

ليندا.وابنتهجوزيفزوجةاللحظةهذهفيوتخيفت..وأركض

أمامقتلوهسأقابلها؟وجهبافيبل،إقييا؟عرفتإذاستقولماذا

لمليتنييايفعلوا؟أنلهمسمحتكيفوستسالني..عيني

هذالقيلمالذن..هناكالبقاءعلىأجبرتهليتنييا..اصطحبه

المصير.

.الجنون.السياراتأبواق.الهرب.الغبار.الناس.القذائف

كأننيذراعيأفتحكنت.اللحظاتهذءالسائدهوالجنونكان

وابنيابنتيوتذكرت..نجدتيعليهأتمنىأو..اللهأناجي

إلىيتلفنونوانهم..جرىماعرفواأنهمشكلا..وزوجتي

..قلقهممدىأعرف..عنييسألونأصدقائيوإلط..الجلة

وهنا..العملإلىللخروجاضطررتكلنمايفلقوندائماكانوا

إلىوأدخلتهإبطهتحتمنجوزيفجثةحملت،فرارياتخذت

لمبالدماء.كمبايتخضبت،بدمائهتلوثت.بصعوبةالخلفيالمقعد

كلحملكأنهثقيلأ،المسكينكان.ارفعهانفقطاريدمهتما،أكن

بالدممضرجأالبعيد،الخوفسكونساكنأوكان.العالمهموم

ماأنساهالنالتيالمريرةابتسامتهإلىوانتبهت،والأسىوالغبار

كلها.البثرية.كلهالعالمإدانةفيهاابتسامة،حييت

أينللى؟افعلملذاحائرأظللت.وتركتهالقعدعلىمددته

تركهاوبعضهاخمبتقدالسياراتزحمةكانت؟بالجثةاذهب

وسرتسيارتيمقودوراءجلست.الطريقمنتصففيأصحابها

سرت.والحرائقوالرمادالحجارةوبينالمتوقفةالسياراتبينمتعرجأ

هذاعنيفيهاأرميمابوسيلةأفكركنت.بيتيأقصدلم.مسافات

للى..الفنانةزوجتهللى.بيتهللىبجوزيفاذهبلن.العبء

ماذا..إلهييا..الشوكولالهاجلبتأننيتعتقدقدالتيليندا

أبدأ.ستكرمني؟ستقولماذاميتأ؟أبألهاأجلبراتنيإذاستفعل

علبرأراًتنيكلنماتتألمانزوجتهأريدلا.تكرهنيأناريدهالا

قريب.مقهىفيجالسأأوالطريق

ذلكاشتهيتهكماالموتآسنتيمالم.برأسطتتضاربالأفكارراحت

أذهبأين؟الصعبالوقفهذامنينقذنيمن..إقييا.اليوم

لكن؟أفعلماذا..أخييا..صديقييا؟جوزيفيابك

.وسكونبهدوءخلفيوممددأصامتأظلجوزيف

الآنفارغةشبهأصبحتالتيالمغبرةالشوارعفيطويلأسرت

يشتذ،القصفتعبرها.وهيالسفحينسياراتإلاصمتهايعكرلا

زلتوما،والصواريخالرصاصبأصواتالقنابلأصواتوتختلط

لاوانني.جثةانقلأننييعرفاحدلا..هدىغيرعلىأسير

بها.أفعلماذاأعرف

كورنيتىأعبرأننيلحطةآخرفيوانتبهتوأزقةشوارععبرت

اعودأنأريدكأنني،التماسئطخطوطإلىأيالمرفأ،منطقةإلىالمنارة



واستدرت،ووففت،المدينةمنالشرقيالفسمإلىبجوزيف

ركابهابعضونزلاعترضتنيمسفحينسيارةغيرأن..لأعودبالسيارة

منانزل:أحدهبمصرخ.ووقفت..قف:السلاحشاهرينحوى

أفوىلاحقا.متهذمأكنت..أبكيلحوني.نزلت..السيارة

شيء.الىبحاجةكنتانوسللنيأحدهمعليأشفق.الوقوفعلى

سألني:.جوزيفجثةفرأىتقدم.الخلفيالمقعدإلىفأشرت

القتيل؟هدا-من

:السؤالفكرر..لهأقولماذااحترت

القتيل؟هذامن

له:فلت

ما.مكانإلىواشرت.هناكقتلوه..العملفيزميليإنه

قتله؟الذيمنس

قلت:

ملثم-رجل

مسيحي.صاحبات..عرفت..عرفت.آ..-آ.

مسيحيآ.كان،للأسفيا،إنه..نعمس

:قال

-وأنت؟

له:قلت

.واحدةبطلقةتريحنيلو..سيديياأيضأمسيحيأنا.-أنا.

:قال

؟وتركوكقتلوهكيف،ولكن.يقاتلنا.لامننقتللا-نحن

لي:فقالصامتآ،ظللت

؟مساعدةتريدهل-

له:وقلتفتجرات

به؟أذهباين-

قال!:

هل..اسرته..أهلهاخبرثم-.المستشفىبرادإلىخذه-

أسرته؟تعرف

قلت:

أقولأنأجرؤلا..أهلهإلىأخذهعلىأجرؤلالكن..نعم-

أرجوكم.ساعدوني..لهم

أحدهم:قالثم،سريعةنظراتالرجالتبادل

.سنساعدك-

سيارتهم،فيورموهاجوزيفجثةوسحبواسيلرتيمنتقدموا

احدهم:ليقالثم

معه.-تذكرته

سنعم.

نحن،بهلحقتوإلا،أسرع..بيتكإلىأنتإذهب-

نتصزف.

فقدأناأما-عنيوغابواأصرعواثمبطيئآ،البدايةفيتحركوا

تركتلأننيوندمت..أتحركلاالأرضفيمسمرآمكانييخاظلنت

إلىفعدتوولديزوجتيتذكرتثم.معهميذهبجوزيف

بيتي.علىالعثورمحاولأجنونيةبسرعةاقودهاورحتسيارتي

--.%بر--ء"-"-تلم+أرأ!8ا8حل!

ألمثاضيأتفطال!ه9+األمأ

برالمء

أ/سوألممشعو

لم*ةنمربونب

ح!بر!?--ء-----ء"-----ء-سبح!ح--!---بز*سب!!منوى


